حديث الأنبياء 0( 


النبي الطاهر لوط 
عليه السلام 


اسم الكتاب: النبي الطاهر لوط عليه السلام. 
اسم المؤلف: إبراهيم أحمد قشطة. 
الطبعة الثانية: 5455 ١ه‏ -؟١”7١٠م.‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف. 


عليه السلام 


أ/ إبراهيم أحمد قشطة 
رفح - فلسطين 
م الام 


الطبعة الثانية 
طبعة مزيدة ومنقحة 


الإهداء 
إلى والدي - قدّس اللَّهُ روحّه - الذي علمني أنَّ الرجال يصنعهم العرق. 
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٠‏ ما المقصود ب #يَنَاقَ» في قول لوط: يفَو هلولا بد 


أحر4 (هود: 0١‏ 


. الزوجة الصالحة أكبر معين لزوجها‎ ٠ 


زوجة لوط مع الهالكين . 


. هل يمكن أن تخون زوجة النبي زوجها؟ 
. أهمية كثرة الأعوان على الخير . 
لها بعكم إطالاق] مطل (لواظ) :عل لالش قوم ارط 


شناعة جريمة إتيان الذكور. 
حكم إتيان الذكور 
نا المتفمون الهف وكنة 


تتمة فقهية: عقوية مَنِ ارتكب فعل قوم لوط في الإسلام. 


خاتمة الكتاب 


قائمة المراجع 


المقدّمة 
إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له.: 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللهه وأشهد أنّ محمّدا 


عي وول 
هيه أ ألما أتَهُوأ أنه وَقولوا وول سَدِيدًا © يُصَلِحَ 

اك قلي ويقوة اسظر 1 مَن يلع الله وَيَسُوهد فَقَدَ كار 

)7١ - 7١ (الأحزاب:‎ © 57 

أمّا بعد: 


فإنّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمّد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» 
وكلَ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النارء أعاذنا الله من البدع 
والضلالات والنيران. 
وبعد: 

هذا الكتاب السادس من سلسلة (حديث الأنبياء) والموسوم باسم 
(النبي الطاهر لوط عليه السلام)» ويروي هذا الكتاب خبر حامل لواء 
التوحيد والإيمان» ناصر العفة والنقاء» قاهر الرذيلة والفحشاءء لوط 
عليه الصلاة والسلام. 


وقد وقع الكتاب على شكل فصلين» حيث جاء الفصل الأوّل 
(قصّة لوط عليه السلام) مجيبًا عن الأسئلة الآتية: من قوم لوط؟ 
وإلى أي مدى وصل خبث قومه؟ وما الطرائق التي استخدمها لوط في 
دعوتهم؟ وما كان موقف قوم لوط من دعوة نبيّهم؟ 

وحُتم الفصل بذكر الهلاك الذي لحق بقوم لوط. 

ما الفصل الثاني (الفوائد المستفادة من قصّة لوط عليه السلام) 
فقد أشار إلى أهمّ الثمار المستطابة من قصّة نبي الله الكريم لوط عليه 
وعلى نبيّنا أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم. 


الأول 


قصّة لوط - عليه السلام - 
َلَعَال: «وَإِنَّ لوطا لين الْمرسَِينَ 


)١١” (الصافات:‎ © 


الفصل الأوّل: 


قنينة لوطت عليه الساخم - 
© تمْهيد: 

ورد ذكر النبي الطاهر الكريم لوط - عليه السلام - في العديد 
من سور القرآن: في سورة الأعراف» وهودء والحجرء والشعراء 
والنطل»:وغيرها من مون القرآن: 

ولوط هو ابن أخ خليل الرحمن إبراهيم - عليهما السلام - فأنعم 
بتلك قرابة! وقد آمن بهء وهاجر معه من أرض العراق إلى أرض 
كنعان (فلسطين)» وقد نتأه الله في حياة عمّه الخليل إبراهيم عليه 
النتلام؛ لذا قحنه لوظ قبع لقكة ابراهيم. عليهما الستلام. 
© قوم لوط: 

قوم لوط هم أهل سدومء وسدوم هو اسم القرية» وهي مجموعة من 
القرى المتجاورة» وقد سكناها لوط عليه السلام» فصار من أهلها؛ لأنه 
عاش بينهم وتكلّم لغتهم» وإلّا فهو من قبيلة أخرىء والدليل على ذلك 
قوله تعالى: لأوَلْوطًا إِذّ كَالَ لِمَوَمِية4 (الأعراف: )6١‏ فلم تذكر 
الآية أنه أرسل منهم» وكان مسكنهم غور فلسطين. 


© حال قوم لوط الخُلقي: 

لم تعرف الإنسانيّة قومًا أفجر من أهل سدوم سيرة» ولا أسوأ منهم 
سريرة» فقد ابتدعوا فاحشة ما سبقهم إليها من أحد من العالمين» قال 
عالق وول 3 كال لمَوْفَية كاوق الفحقة ما سبتتكر يا 
من د من ألْعكّمِيرت ©» (الأعراف: )٠١‏ أي: " أتفعلون تلك 
الفعلة الشنيعة المتناهية في القبح التي ما عملها أحد قبلكم في زمن 
ف الاي ا (محمّد الصابوني) 

فيا ترى ما كانت هذه الفعلة الشنيعة؟! 

كانت إيتان الذكران من العالمين» وترك ما خلق الله من النساء 
لعباده الصالحين. 

وتأمّل - يا رعاك الله - قول الله تعالى: «أَمَأونَ لْقَحِمَدَ ما 
سَبَقَحكُم يها ون أَحَدِ من الْعلّبيرت ©© (لأعراف: )٠١‏ 
لتعرف مدى قبح فعلة قوم لوط! فقد قال أبو حيان: " ولمًّا كان هذا 
الفعل معهودًا قبحه؛ ومركورًا في العقول قبحه؛ أتى به مُعرَقًا بالألف 
واللام (الفاحشة)» بخلاف الزنى فإنه قال فيه (إنه كان فاحشة)» فأتى 
به مُنكَرَاء والجملة المنفية (ما سبقكم) تدلّ على أنهم أوّلُ من فعل هذه 
الفعلة القبيحة» وأنهم مبتكروهاء والمبالغة (من أحد) حيث زيدت (من) 


لتأكيد نفي الجنسء, وفي الإتيان بعموم (العالمين) جمعًاء قال عمر بن 
دينار: ما رُِي ذكر على ذكر قبل قوم لوط." (محمّد الصابوني) 

ثم تأمّل - وفقك الله للحقّ - تشنيع لوط لهاء حيث قال: 
خط كاوه لكان نقد قن حزب النصة ين كر ف 
مُسَرِفُورت 4 (الأعراف: )8١‏ أي: إنكم أيها القوم لتأتون الرجال في 
أدبارهم شهوة منكم لذلك الفعل الخبيث المكروه» دون ما أحلّه الله لكم 
من النساء. 

واليك تفصيل هذا التشنيع: 

التشنيع الأوّل: استخدم لوط لفظ (الرجال) دون الغلمان أو 
المردان ونحوهماء وفي ذلك مبالغة كبيرة في توبيخهم» وتقريعهم! 

التشنيع الثاني: اختار لوط لفظ (شهوة)» قال أبو السعود: ' وفي 
التفييد بقوله (شهوة) وصف لهم بالبهيميّة الصرفة» وتنبيه على أن 
العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد» ويقاء 
النسل لا قضاء الشهوة." (محمّد الصابوني) 

التشنيع الثالث: قال لوط: «إمّن دوين الْنَّسَِ © وفيه توبيخ 
كبير لقومه على هذا الفعل الخبيث الشنيع أيما توبيخ؛ لأنّ الله تعالى 
خلق الإنسان وركب فيه الاشتهاء للنكاح طلبًا لبقاء الجنس والنسل» 
وشكل: السلا مهل ليذ الدره هن الشرورةة نع تركهن والمقوق 


لغيرهن - وهم الرجال - فقد جاوز الحدّ واعتدى وأسرف على نفسه؛ 
لأنه وضع الشيء في غير مكانه ومحلّهء الذي أعدّه الله له» فالرجال 
ليسوا محلا للولادة التي مقصود بتلك الحرث والشهوة للإنسان. 
التشنيع الرابع: أَكَدَ لوط - عليه السلام - على توبيخه لهم 
وتقريعه ب (أنْ واللام) في قوله: « يك لََأوْنَ كيه 15 
التشنيع الخامس: حيث قال لوط لهم: بل أَنشُم ووم 
مُسَرِفوت 4 أي: لا عذر لكم بل عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود 
في كل شيءء فأنتم أيها القوم لستم ممّن يأتي الفاحشة مرّة ثم 
يهجرهاء ويتوب إلى الله تعالى» بل أنتم مسرفون فيها وفي غيرها. 
وقد قال لهم لوط في سورة النمل: «ِإبَلَ أَنَسْمَ ورم جهوت 4 
(النمل: 55) أي: أنتم قوم جاهلون جهلا به السفة والغباء والطيش. 
وقال لهم في سورة الشعراء: بَلَ أَنَثْرَ قرم عَادُونَ)» (الشعراء : 
55() ف بل أنتم قوم تجاوزتم لحدود الفطرة وحدود الشريعة. 
ومجموع الآيات الثلاث وغيرها يدلٌ على أنهم كانوا قومًا مصابين 
بفساد العقل» وانحطاط الخُلقء وإيثار البغيء والعدوان على الرشاد 
والتدبر. 


فيا ترى هل توقف خبث سدوم بعد كل هذا التقريع والتوبيخ؟! 

الجواب: لاء لم يتوقف خبث سدومء بل قد وصل خبثهم لدرجة 
أنهم كانوا يفعلون هذه الفعلة الشنعاء في ناديهم جهرة علانية!! 

واسمع - يا رعاك الله - ما قاله لوط لهم: لِرَتَأَو فى َادِيكُم 
ألْمُدسكرّ 4 (العنكبوت: 5؟) أي: قال لهم لوط: فقد وصل فجوركم 
إلى أنكم تأتون المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافها في 
ناديكم (والنادي: هو مكان اجتماعهم» ومحلّ حديثهم وسمرهم). 

قال ابن كثير: " إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهمء» ولا 
يستحيون من مجالسيهم» وريّما وقعت الفعلة العظيمة في المحافل ولا 
يستنكفون» ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة من عاقلء» وكانوا في 
ذلك وغيره كالأنعام بل أضلَ سبيلاء ولم يقلعوا عمّا كانوا عليه في 
الحاضرء ولا ندموا على ما سلف من الماضيء ولا راموا في المستقبل 
تحويلاء فأخذهم الله أخدًا وبيلا." (ابن كثير: )٠٠١*‏ 

وفوق هذا وذاك كانوا يقطعون الطريق» ويخيفون الرفيق» قال 
تعالى: «إوَتَقَطَعُونَ أَلتََبِيلَ 4: (العنكبوت: )١14‏ أي: وتقطعون الطرق 
على المارّة بالقتل وأخذ المال» حيث كانوا يقفون في طريق الناس 


يقتلونهم وينهبون أموالهم. 


يا الله!! ما أسوأ حالهم وخُلقهم!! 
ونختم هذه النقطة بهذا التساؤل: ما سبب وصول سدوم إلى هذا 
الحدّ من الانحطاط الأخلاقي؟ 
السبب الأساسي هو: انتكاس فطرتهم» وفساد قلوبهم» وعمى 
عقولهم» وشذوذ شهوتهم» وجشع نفوسهم! 
© بعثة لوط عليه السلام: 
وصلت سدوم لدرجة من الكفر والرذيلة وسوء الأخلاق والسيرة ما 
لم تصل إليها أمّة من قبلهاء ورحمة بهم أرسل الله تعالى إليهم لوطا 
نبيّاء ولم يكن هنالك نسب بين لوط وسدوم كما ذكرنا من قبل. 
© دعوة لوط لقومه: 
أرسل الله تعالى لوطًا إلى سدوم الكافرين» فدعاهم إلى الله تعالى 
دعوة مخلصة مشفقة فقال: لآلا يتن © إن آحَخُرْ يَسُول أبن 
© فَأَهُوأ 8 مُونٍ ©* (الشعراء: 151 )١57-‏ 
ل اللّه عنهم من الفواحش المنكرات: 
3 ون أ لأككه سن لعْلِمِينَ 4 (الشعراء: )١15‏ واستفهام لوط في هذه 
الآية هو استفهام تقريع وإنكارء أي: أتنكحون الذكور في أدبارهم؟ 
رقال: «وَيدَرُود ما حَقَ كَكُرْ َب من أَرَويسكٌ )4 (الشعراء: )1١5‏ 
وتتركون الحلال الطيب مما أباحه الله لكم من الاستمتاع 


بالإناث؟! بل أْسْرَ قي عَادُونَ» (الشعراء: 157) أي: بل أنتم قوم 
تجاوزوا الحدّ في الشناعة والبشاعة. 

وما كان من المتوقع أن يقع في عقل سدوم أن لوط يطلب من 
هذه الدعوة مكاسب دنيويّة» بيّن لهم أن دعوته لهم دعوة متجردة من 
كل أطماع الدنيا الفانية: «9ومآ لماحو افة كرد حرق 
3 صّ رََ لعفن 4 (الشعراء: )١515‏ أي: لا أطلب من دعوتي 
هذه منصبًا ولا مالّاء إنما أرجو من الله أن يجزني خير الجزاء . 
© موقف أهل سدوم السيّئ من دعوة لوط: 

إِسْتَمَعَتُْ سدوم لدعوة نبيّهم لوط التقيّة النقيّة النظيفة» ولكنهم - 
ويا للأسف - لم يؤمن منهم إلا نفر قليل» أمَا أغلبيتهم بقوا على 
الكفر مستمسكينء واسْتَمَرُوا على الفواحش قائمين حتى اعتادوهاء ولم 
يقف بهم غيهم إلى هذا الحدّء بل تجاوزوه وقالوا لنبيّهم لوط كلمتهم 
الرديئة الفاجرة: «لين ل تنه يوط كوي من الْمَحرينَ4 
(الشعراء : )١7‏ أي: " لأنّ لم تترك تقبيح ما نحن عليه لنخرجنك من 
بين أظهرناء وننفيك من بلدناء فتوعدوه بالطرد والإبعاد.' 

(محمّد الصابوني) 


عندها أعلن لوط البراءة منهمء فقال: 8 إن لِمَمَلكٌٍ مِنَ 
أَلََالِينَ 4 (الشعراء: )١١4‏ أي: إني لعملكم من المبغضين له أشدّ 
البغضء والكارهين له أشدٌ الكراهية. 

وببدو أنه قد كان في قوم لوط فريق كانوا يدعون إلى طرد آل 
لوط من القرية»ء حيث ما أن سمع هذا الفريق بهذه البراءة من لوطء 
8 1 0 2000 93 ٍَ ماه ا 
قوت حجلهم. وعلت لبردهم» وقالوا بحسم : #أحَريجوا عا لوول من 
َرَيَتِكد) (النمل: 25) أي: اطردوا لوط وأهله من بلدتكم.(') 

ويا للعجب!! فقد جمع أصحاب هذه الدعوة الظالمة مع كفرهم 
وفجورهم غباءً كثيرّاء حيث علّلوا سبب طرد آل لوط: لإِممْرَ أتَاسٌ 
يَتَطْهَرّت# (النمل: 55) أي: لأنهم قوم يتنزهون عن فعلناء 

قال قتادة: " عابوهم والله بغير عيبء أنهم يتطهرون من أعمال 
السوء!" (محمّد الصابوني) 
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)١(‏ تأمل التعبير القرآني: «إمّن فَرْيَتِيْ) ألا تلحظ فيه غرورهم وتكبرهم؟! ألا 
تلحظ فيه أنهم صوّروا لوطًا وأهله المؤمنين وكأنهم دخلاء عليهم؛ ولا مكان 
لهم بينهم؛ وكأن القرية هي قريتُهم وحدهم دون غيرهم؟! 


فجمعوا غاية المدح ذمّا يقتضي الإخراج! وما حملهم على 
مقولتهم هذه إلا العناد والغباء ! 

ولنا وقفات مع قول أهل سدوم: «أخجرأ ا لوول منْ 
تك يمر أثاش بتكُت ©» (النمل: :5): 

الوقفة الأولى: إذا حادّ الناس عن الدين جعلوا المنكر معروقّاء 
والمعروف منكرّاء واقنعوا أنفسهم أنه لا مكان للمصلح بينهم 
«أَحَيِجْوَا َال لوط من 001 أنَاسٌ يَتطوَدررت ©»! 

الوقفة الثانية: الفاجرُ القَذِرُ يضايقه مجاورة العفيف النظيف 
يجا تال أل تن ميك مز أتا يتطاقَروررت ©4! 

الوقفة الثالثة: المجتمع الفاسد إذا لم يجد للمصلحين تهمة؛ 


عن 
ع 0 - 


0 ع 5 سم ا 9 5 6- و عه 
اتهموهم بأجمل ما فيهم «أخَرِجُوَ َال لول ين قَرييكر نم أنَاسٌ 
تطروت © 4! 
© هلاك أهل سدوم: 

مع ما صل إليه خبث أهل سدوم إلى أقصى مدىء استخفوا كذلك 


بوعيد الله إلى أبعد حدّء فقالوا للوط مستهزئين: مين بِعَدَانِ أله 


إن كنت مت أصَدِوِينَ 4 (العنكبوت: )١9‏ أي: اثتنا يا لوط 
بهذا العذاب الأليم الذي تهددنا به إن كنت حقًا صادقًا! 

يا لجرأتهم!! 
أَلْمُعسِدِينَ 4 (العنكبوت: )٠١‏ أي: قال لوط: ربّ أهلكهم وانصرني 
عليهم» فإنهم سفهاء أغبياء فاسدين مفسدينء لا يُنتظر منهم صلاح: 
ولا يُرجى منهم فلاح» فقد غرقوا في الفساد غرقاء وانغمسوا في الجور 
انغماسًاء فغار الله لغيرته» وغضب لغضبته» واستجاب لدعوته» وأجابه 
إلى طلبته» وبعث رسله الكرام» وملائكته العظام في صورة شبّان 
حسان؛ لإهلاك أهل سدوم الكافرين المجّان. 

فكان ذلك بداية هلاكهم! 
زبادة وتفصيل: 
.١‏ من هؤلاء الملائكة الكرام الذين أرسلوا لقوم لوط؟ 

يقال: إنهم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» والله أعلم بصحة 

ذلك. 

؟. لِمَ أرسل الله تعالى ملائكته بصورة حسنة جميلة؟ 


أرسل الله الملائكة بهذه الهيئة البهيّة لإقامة الحُجّة على أهل 
سدوم. 
*. هل يجوز للنبي أن يدعو على قومه بالهلاك؟ 
قال الرازي: " واعلم أن نبيًا من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إِلّا 
إذا علم أن عدمهم خير من وجودهمء كما قال نوح: إن إن 
تَدرَهُرَ يضِلُوأ عِبَادَكَ 4 (نوح: 7؟): فكذلك لوط لما رأى أنهم 
يفسدون في الحال» ولا يرجى منهم صلاح في المَآل طلب لهم 
العذاب." (محمّد الصابوني) 
© ملائكة الرحمن في ضيافة إبراهيم عليه السلام: 
ذكرنا أن الله تعالى أرسل ملائكته الكرام لإهلاك أهل سدوم 
المجّان» فما أن مرّ هؤلاء الملائكة الكرام» وهم في طريقهم إلى قرى 
سدومء على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلامء إلا بشروا إبراهيم 
ورَّؤْجه سارة البارة الرشيدة ببشرى الرحمن». وهبة العزيز المتّان» 
بهبتهما ولدَا عليمًا اسمه إسحاق عليه الصلاة والسلام. 
فَطِنَ إبراهيم - عليه السلام - إلى أن هؤلاء الملائكة الكرام» قد 


و 


جاءوا لمهمة أخرى غير البشارة بإسحاق» فسألهم: هنا حَطبَ أ 


لْمَرَمَدوْنَ 4 (الذاريات: )"١‏ أي: ' ما شأنكم الخطيرء الذي لأجله 
أرسلتم أيها الملائكة الأبرار؟!" (محمّد الصابوني) 

فأخبره بما جاءوا به من الأمر الجسيم والخطب العميم 
قالوا: إن ليك إِلَّ قوم رمي 4 (الذاريات: ؟") أي: قال 
الملائكة الأطهار: إنا أرسلنا لإهلاك قوم لوط المجّان الفجّار. 

تخوّف إبراهيم الحليم على ابن أخيه لوط أن يشمله الهلاك إذا 
وقعء فنوه وقال لهم: إرك فيا لوطا (العنكبوت: 9") أي: 
كيف تهلكون أهل القرية» وفيهم نبي الله الكريمُ لوط؟! 

فطمأنوه أن لوطًا سيكون هن الناجين. السالمينء وكذلك. أهله 
أجمعين» إلا ا في من الهالكين كن 46 202 
لتتيتيتة وَأقلئد إل أقرأتة. كاك مت الكيريت ©4 
(العنكبوت: ؟") 

على كل حال: ما أن سمع إبراهيم الحليم هذا الأمر الجسيم إِلَا أن 
أدركته شفقة على أهل سدوم» فأخذ يراجع الملاكة الكرام؛ لعلّه ينجح 
)١(‏ قال السهيلي: ' اسم امرأة لوط والهة" (ابن كثير: )٠٠١”‏ 


وما ذكره السهيلي يحتاج إلى دليل شرعي صحيح.ء والظاهر أن ذلك 
مأخوذٌ من الإسرائيليّات. 


"ا 


4. 


في تأخير العذاب الواقع بهم» فيقع ما تمتاه من توية أهل سدومء 
ويسلموا لرب العالمين» وصدق الله في إبراهيم: 2 إِذَّ بجي لَأَوَهُ 
حَلِيممٌ © (التوية: !)١١54‏ 

وما زال إبراهيم يجادل الملائكة الكرام مرّة تلو المرّة» محاولًا تأجيل 
ما هم عليه عازمون من إلحاق العذاب ادم بأهل سدوم» 0 جاءه 
النهي الإلهي تحير هبر عرض عن هنذا َك قد 0 ل 
000 : 77) أي: اترك يا إبراهيم دفاعك 
عن قوم لوط الخبثاء» فقد تحقّق القدر والقضاء بعذابهم النازل بهم من 
رب الأرض والسماء . 
© ملائكة الرحمن في ضيافة لوط عليه السلام: 

ما أن أنهت ملائكة الرحمن حوارها مع إبراهيم ألا أن تحولت من 
فورها إلى قوم لوط. 

قال القرطبي: ' لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم ٠...‏ بصرت 
بنتا لوط - وهما تستقيان - بالملائكة» ورأتا هيئة حسنة» فقالتا: ما 
شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ قالوا: من موضع كذا نريد هذه القرية» قالتا: 
فإن أهلها أصحاب فواحشء فقالوا: من يضيفنا؟ قالتا: نعمء» هذا 
الشيخ؛ وأشارتا إلى لوط.' (القرطبي: )٠٠١57‏ 


هذا ما قاله المفسرون وفي هذا الكلام به تخرصات غير مقبولة» 
وهي حَديث الملائكة مع ابنتي لوطء فمن أين جاءوا بهذا الحوار؟ 
ومن أين علموا بعددهنٌ؟ والظاهر المتعين أن هذا الخبر من تزايد 
القصاصين غفر الله لهم. 

لذا الصحيح: أن الملائكة لمّا تحولوا إلى قرى قوم لوط دخلوا 
على لوط مباشرة وهم في صورة شبّان حسانء دخلوا عليه وهو لا يعلم 
أنهم ملائكة الرحمن» فقال: «إإدَكي ورم تُحِكَرُونَ 4 (الحجر: ؟5) 
أي: قال لوط لهم: إنكم قوم غير معروفين لي؛ وتساءل من أنتم؟! 
ومن أين جئتم؟! 

ثم لمّا رأى لوط هيئتهم الحسنة مسىَءَ _بهمر» (هود: 77) أي: 
أصابه ضحرًا شديدّاء وساء ظذًا بقومه الفاسدين» مأوَصََاقَ بهم 
دعاك (هود: 77) أي: ضاق صدره وانقبض بمجيء هؤلاء 
الأضياف؛ وضيق صدر لوط بهم لم يكن بُخلاء وإنما لأنهم كانوا في 


صورة جميلة حسنة» وهو يعرف خبث قومه وسوء سيرتهم وسريرتهم» 


فخشى عليهم من قومه الفجّارء ثم قال بتتهد: هلدا يوم حَصِيِبُ ‏ 
(هود: 0/17) اق قال لوط: هذا يوم كثير غرف 7 
تساؤل: لِمَ لَمْ يعتذر لوط عن استضافهم طالما أنه كان يعرف سوء 
سريرة قومه؟ 

الجواب: وذلك لأنّ لوط خشى إن لم يضفهم هو بنفسه 
سيضيفهم غيره من قومه الفاسدين» فاضطرٌ لاستضافتهم» وحتى 
يتحقّق قدر الله تعالى. 

الحاصل: علمت سدوم بقدوم هؤلاء الشبّان الحسان» واستضافة 
لوط لهمء فمن الذي أخبرهم بذلك؟! 

يذكر أن زوجة لوط هي التي أخبرت سدوم بهؤلاء الضيوف 
الحسان وهذا قريبٌء» ويحتمل أنَّ أناسًا سفهاء من قوم لوط هم الذين 
أشاعوا خبر استضافة لوط لهمء وهذا - أيضًا - قريبٌ» على كل حال 


ع 08 عراسه 0-4 و 
)١(‏ تأمّل: حسن ترتيب جمل هذه الآية الكريمة: «#إوَلَمَا جَآءَتَ رُسُلنًا أوطًا 
بىء هر وَصََافٌّ بهم دَرَعَا وَقَالَ هلدا يَوْمْ عَصِيِبٌ 40 (هود: 7) حيث 
إنها جاءت مرتبة حسب حصولها في الواقع والوجود» فأوّل ما يسبق إلى نفس 
الكاره للأمر أن يسوءه #إسىَء هدر ثم يطلب الخلاص منهء فإِنْ تيقن أنه لا 


مخلص منه ضاق به ذرعًا ©إوَصََاقَ بهم دَرَعَا#: ثم التحدّث بما يشعر به من 


علمت سدوم بخبر قدوم هؤلاء الضيوف الحسانء ففرحوا بذلك الصيد 
الثمين فائق الربحان! 

قال سيد قطب: " تسامع القوم بأن في بيت لوط شبّان صباح 
الوجوهء ففرحوا بأن هناك صيداء «وج2 أَمْلُ الْمَدِسَةٍ 
يَسَتَبَشْرُو # (الحجر: 17)» والتعبير على هذا النحو يكشف عن 
مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في الدنس والفجور, 
يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة 
يستبشرون بالعثور على شبّان يعتدون عليهم جهرة علانية» هذه 
العلانية التي يترفع عنها الحيوان» بينما أولئك القوم المجرمون 
يجاهرون بها ويتلمظون عليهاء وهي حالة من الارتكاس معدومة 
النظير." (سيد قطب: )١185‏ 

وبالفعل جاء أهل سدوم وهم يهرعون إلى بيت لوط ضامرين 
السوء والمنكر والشز ودر فَرَمُُم مُمَرَعُونَ َيه (هود: 8) أي: 
" جاء قومه يسرعون الخطى؛ لطلب الفاحشة بالضيوف كأنهم يدفعون 
إلى ذلك دفعًا." (محمّد الصابوني) 


واقرأ هذه الآية مرة ثانية «إوجك:, فيَمَدُ لَمَرَعْونَ لبه 4 (هود: 
6) ستشعرك بأن هذه الفاحشة كانت متأصلة في نفوسهم الشاذة 
الغبية» فلا يسعون إلا من أجل قضائتها!! 

وقال تعالى: «إومن هَل كوأ يحَمَلُونَ أَلسَيَاتِ 4 (هود: 0) أي: 
" لم يزل هذا من سجيتهم حتى أَخِذوا وهم على ذلك الحال." 

(ابن كثير: )١1717‏ 
الحاصل: تفاجأ لوط بمقدم قومه الفاسدين " فوقف مكرويًا يحاول 
أن يدفع عن ضيوفه وعن شرفه» وقف يستثير النخوة الآدميّة فيهم, 
وبستجيش وجدان التقوى لله وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكسة 
المطموسة لم يعد فيها نخوة ولا شعور إنسانيء ولكنه في كربه وشدّته 
مخاول :مآ يدظلية ١‏ سيد قظطت :311) 
© مجادلة لوط لقومه: 

تجمهرت سدوم أمام بيت نبيّهم لوط» وأخذوا يرودونه مراودة عفنة 
عنيفة على ضيوفه؛ لعلهم يشبعون شهوتهم الجامحة الشاذة» فما كان 
من لوط إِلَا أن جادلهم لعلّه يفلح في ثنيهم عمّا أردوا وقصدوا. 

واليك تفصيل هذا الحوار الخالد بين الفضيلة والرذيلة» بين 
الطهارة والفحشء» حيث بدأ هذا الحوار بأن طلب أهل سدوم من لوط 


75 


بأن يُسلَمهم ضيوفه الحسنان» فتلطف حامي الفضيلة إلوط عليه 
السلام) في الردّ عليهم» فقال: إن مَلَوْلةِ صَيَقِى دلا مَنَصَحُونِ 4 
(الحجر: 18) أي: ' هؤلاء ضيوفي فلا تقصدوهم بسوء فتلحقوا بي 
العار وتفضحوني أمامهم.'" (محمّد الصابوني) 

ثم أخذ لوط يذكرهم بالله تعالى» ويخوفهم به: وو 1 تَقُوأ أللَهَ 5 
2 خَخَْرْونِ» (الحجر: 15) أي: خافوا الله أن يحل بكم عذابه؛ ولا 
تفضحوني بانتهاككم حرمة ضيوفي بالتعرض لهم بالسوء والفحشاء. 

وتصاعد الحوار أكثر وأكثر!! خاصّة عندما استخدم أهل سدوم 
شبهة واهية ألا هي أنهم قد اذ شترطوا عليه بألا يستضيف أحدّاء حيث 


21 


قالوا: مأوَثَرَ نََكَعَنِ الْعلِينَ4 (الحجر: )٠١‏ أي: ألم نمنعك عن 
ضنيافة أحذ؟01) 

لما رأى لوط هذا التصميم الشديد من قومه على الفحش والرذيلة» 
قام لوط بمحاولة يائسة لصرفهم عن غيهم ويغيهم» وهي: عرضه 
بناته عليهم قائلا: يمور لولم بَنَاقٍ هُنَّ لهم )4 (هود: 


)١(‏ بينما قال الرازني: " المعنى ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد الناس إذا 
قصدنا الفاحشة." (محمّد الصابوني) 


) أي: هؤلاء نساء الأمّة هن أطهر لكم وأطيب فتزوجوهن» 
واحذروا أن تركنوا إلى الحرام إن كنتم تريدون قضاء الشهوة.7") 

ثم قال: يس مَك وَل َشِيدٌ4 (هود: )١8‏ أي: أليس فيكم 
رجل خَيْر عاقل يوقف هذه المهزلة القذرة؟! واستفهام لوط غرضه 
التوبيخ والتقريع» وهذا القول من لوط - عليه السلام - هي شهادة 
عليهم بأنهم لا يوجد فيهم رجلٌ ذو مسكة عقل أو خصلة خير بل 
الجميع سفهاء كفرة أغبياء . 

لم يستمرٌ أهل سدوم في هذا الحوار طويلًا وحسموا أمرهم سريعاء 
فقالوا: الَمَدَ عَلِمَتَ ما كنا فى بَنَاتِكَ مِنَ حَيٍ وَإِدَكَ لعل مَا يدك 
(هود: 79) أي: أنت تعلم يا لوط أننا لا رغبة لنا في النساء» وأنتَ 
تعلم علم اليقين ما أربنا وغرضنا؟ 

وهو إتيان الذكور !! 

فأعلنوا بفجور وسفاف عن غرضهم الخبيث الرذيل!! 


)١(‏ تنويه: لا يصحٌ الاعتقاد أن لوط حينما عرض نساء الأمّة لرجال قومه أنه 


كان يقصد أن يزنوا بهنّ» وإنما عرضهنٌ ليتزوجوهنٌ. 


© محاولة أهل سدوم اقتحام بيت لوط: 

تكامل تَجَمْهَر سدوم أمام بيت نبيّهم المغلق» وريّما صار تدافعًا 
عند هذا الباب المؤصدء هم يريدون كسره وولوجه. ولوط يمسك 
بالباب يمنعهم دخوله. 


ونا لهام مرف عبن الخال أوضل لوا اقرخ انزو أن 


بك فيه 4 (هود: )٠١‏ أي: " لو أن لي قوّة أستطيع أن أدفع أذاكم 
بها." < 0 
«أوّء لَّ ل تكن شَدِيدٍ # (هو 0( ) أي: ألجأ إلى 
عشيرتي وأنصاري» وجواب لو محذوف تقديره: لأخذت على أيديكم 
وبطشت بكمء فقد تمتى لوط لو كان له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم؛ 
ليحلَ بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الفجور وهذه القذارة. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ويرحمُ اللْهُ لوطاء لقد كان 
يأوي إلى ركن شديدٍ (يعني الله عز وجل)» ولو لَبثك في السجن 
طول ما لَبِتَ يوسفُ لأجبتُ الداعي. ' إزعاه البخاري: 9105؟) 
وقال صلى الله عليه وسلم: " رحمةٌ الله على لوط إِنْ كان يأوي 
إلى ركن شديدء فما بعت الله من بعده نبا إلا في ثروة من قومه.'" 


(رواه الترمذي: 5١١؟)‏ 


قال قتادة: " وذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبا بعد لوط إِلَا في 
منعة من عشيرته." (محمّد الصابوني) 

على كل حال: كان ذلك يحدث أمام مرأى الملائكة الكرام الأبرار» 
وحينما سمع هؤلاء الملائكة تحسّر لوط على ضعفه وانقطاعه من 
الأنصارء عندئذ كشفوا عن هويتهم الكريمة» وأسفروا عن أنفسهم 
الشريفة» وطمأنوه: ليَندُوظ إنَا رُسَلُ َيْكَ أن يَصِاا د43 
(هود:١8)‏ أي: قال الملائكة: يا لوط إنا رسل رتك نزلنا لنهلك هؤلاء 
القوم السَّوءِ» فلا تخشٌ منهم ضررًا أو مكروهاء فلن يستطيعوا الوصول 
لك بأي حال من الأحوال. 
© بدء هلاك أهل سدوم: 

في هذه اللحظة الفارقة بدء هلاك أهل سدوم المجرمين» وأوّل ما 
بدِىَ من هلاكهم كان بطمس أعينهم» حيث خرج عليهم ملك كريم 
فضرب وجوههم/"!. فطمس أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلّيّة» ولم 
يبق لها محل ولا أثرء قال تعالى: «إوَلْمَدَ دَوَدْوهُ عن صََِو فَطمَسَكَآ 


2 و فَدُوفا عدب وَيُدْرِ 4 (القمر: 1 أي: لمّا طلبوا من لوط أن 


)١(‏ يقال إن هذا الملك هو جبريل» وهذا قول كثير من المفسرينء إلا أنه يعوزه 


الدليل الشرعي الصحيح. 


يسلمهم ضيوفه؛ ليفجروا بهم بطريقتهم الخبيثة وهي إتيان الذكور 
طمسنا أعينهم (أي: أعميناها وأزلنا أثرها بالكلَيّة) فتجرّعوا مرارة عذابي 
وإنذري إليكم. 

فخرجوا يتحسون الحيطان» ويتوعدون رسول الرحمن!! 

ثم تقدمت الملائكة الكرام إلى لوط - عليه السلام - وأمروه: 


سر أمَِكَ بقطع مِنَ بل 4 (هود: )8١‏ أي : اخرج بأهلك من 
بين أظهرهم ببقية من الليل وهو وقت السّحَرء وأمروه أيضًا: وني 
مرك (الحجر: 55) أي: ' كن من ورائهم وسر خلفهم؛ لتطمئن 
عليهم." (محمّد الصابوني) 

وأمروهم كذلك: ولا يََتَفتَ تر (هود: )6١‏ أي: لا 
يلتفت منكم أحدء لثلا يُفزعه مشهد هلاك سدوم المروع الفظيع! 

وفي قوله تعالى: ولا يََتَفتَ حك 4 دلالة ضمنية على 
أن يسارعوا في الخروج من هذه القرية الظالم أهلهاء وفي ذلك إشارة 
لطيفة لسُنّة الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الرحمن» وفيه 
إشارة - أيضًا - أن عذاب الله إذا حل بالقوم المجرمين فقد يصيب 
المؤمنين. 


وحدّدوا لهم الجهة التي سيخرجون إليها: «وَآمْضُوأ حَيَثُْ 
مروت #: (الحجر: 15) أي: اذهبوا سريعًا إلى حيث يأمركم الله 
بالذهاب إليه» وقد حدد المفسرون ماهية هذه الجهة وهي بلاد الشام 
وفلسطين بالذات» ولكن تحديدهم هذا يحتاج إلى ' دليل شرعي صحيح. 

متفنى الوعد الإليبي السائق امرأة لوط 3 له اريك لكر ونيا 

3 _- (هود: .)8١‏ أي: لن تنجو امرّاتك» وسيصيبها ما 
سيصيب أهل سدوم؛ لأنّها ضارعتهم وشابهتم في الكفر. 

وبالفعل خرج لوط وأهله من القربة الظالم أهلهاء عند ذلك تعين 
وقوع هلاك أهل مدومء وكان ذلك في صباح هذا اليوم 8 إن 
مَوَعِدَهُمٌ هر شيخ ا تس الْصبَحُ بِقَّريبٍ © (هو ) أي: موعد 
حلول العذاب الأليم بهم هو صبيحة هذا اليوم. 

وقد أعلم الله لوطًا موعد حلول هلاك سدوم وحيًا «وَقَصَينَا نه 
دَلِكَ الَْرَأنَ ابر هفلك مَفَطوح مُحبجيرت 4 (الحجر: 15) أي: 
أوحينا إلى لوط بموعد هلاكهم الذي سيستأصل شأفتهم عن آخرهم, 
وذلك عند بزوغ أوَل شعاع يشرق صباح هذا اليوم. 

وسبحان الله! جعل الله شروق هذا اليوم إيذانًا لغروب خبث هؤلاء 
القوم !! 


“تيو 


لطيفة: لِمَ أعلم الله تعالى لوطًا بموعد هلاك قومه؟ 
وذلك لحكم عدّة» منها: 
- شفاء لصدر لوط من القوم الفاسدين الذين آذوه كثيرًا. 
- تأكيد للوط وأهله أن العذاب والهلاك واقع لا محالة» فليأخذوا 
بالأسباب المنجية منه» مثل: الخروج ليلاء والإسراع صوب الجهة 
المحددة لهم؛ وعدم الالتفات خلفهم. 
الحاصل: ما أن طلعت شمس هذا اليوم حتى جاء أهل سدوم من 
الأمى الشكيه: الذي لد كل معنن نكالو برلا ا ترقا 
حَعَلَنَا عدليها سَاْلَها » (هود: )5١‏ أي: أقتلعت قراهم من قرارهن 
بكل ما فيهاء ثم رفعت حتى بلغت عنان السماءء ثم قلبها الله تعالى؛ 
فجعل العالي سافلاء وهذا كان ثاني عقوياتهم! 
ثم ثالنًا 0 الله عليهم صيحة مدوّية مدمّرة» قال تعالى: 
قحل 0 م مَشْرِوِينَ 4 (الحجر: *")» ورابعًا أعقب ذلك سيلا 


من حجارة من سجيل» وهي حجارة ناريّة شديدة الصلابة والقوّة» تهطل 
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عليهم كالمطر المنضود (أي: المتتابع المستمر)ء قال تعالى: 
وَأمَطَرَا ليها حِجَارَة مِّن جيل تَنضُود 14" (هود: 45) 
تُسَوَّمَدَ عندَ رَيَلكَكُه (هود:8). أي: عَلَّمَ الله هذه الحجارة: 
فكانت مسوّمة عند الله (أي: مُعَلّمة بعلامة)(") 
«إوَمَا ه من أَلطَِلِمِينَ ببَعِيدٍ »* (هود:١5)‏ أي: ' ما هي ببعيدة 
ممّا أشبههم في فعلتهم." (ابن كثير: ».)3٠١7‏ ويحتمل المعنى: يا 
محمّد ليست ببعيدة عن قومك الكافرين من قريشء والله أعلم. 


)١(‏ قال القرطبي: " الحجارة التي أمطرت على المدن كانت حين رفعها 
جبريل.' (القرطبي: )٠٠١7‏ 
وكلامه - رحمه الله - يخالف ظاهر القرآن» فإرسال الحجارة كان بعد قلب 


المدن رأسًا على عقبء والله أعلم. 

وهل الحجارة التي أمطرت بها سدوم من السماء أم من الارض؟ قال 
القرطبي: " قوله: #مُسَوَّمَةَ عند رَيَلكَيُه (هود: ؟8) دليل على أنها ليست 
من حجارة الأرض.' (القرطبي: ؟١٠٠)‏ 
(؟) قال الربيع: «مُسَوَّمَةَ عند رَيْكَي (هود: )5١‏ أي: " مُعَلَْمة مكتوب 
على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه.' (محمّد الصابوني)؛ وقول 


الربيع - رحمه الله - السابق لا دليل شرعي صحيح عليه. 


وخامس عقوباتهم جعل الله مكان قراهم بحيرة مالحة مبالغة في 
هلاكهم وإهانتهم!! 

قال المفسرون: " وقد صار موضع تلك المدن بحرًا أجاجًا يعرف 
بالبحر الميت؛ لأنّ مياهه لا تغذي شيئًا من الحيوان» وقد اشتهر باسم 
بحيرة لوطء والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شينًا." 

(محمّد الصابوني) 

وقال بعض المؤرخين: ' إِنَّ البحر الميت المعروف اليوم ببحيرة 
لوطء لم يكن موجودًا قبل هذا الحادث, وإنما حصل من الزلزال الذي 
جعل عالي البلاد سافلهاء وصارت أخفض من سطح البحر بنحو 
أربعمئة مترء وقد أثبتت الاكتشافات القريبة آثار مدن قوم لوط على 
حافة البحر الميت."') (محمّد الصابوني) 
وتأمّل - وفقك الله للحقّ -: عاقب الله سدوم بخمس عقويات؛ لأنَّ 
جريمتهم كانت سابقة خطيرة في تاريخ الإنسانيّة» فكما ابتدعوا 
فاحشة نكراء حلّت عليهم عقوبة عظيمة في شدّتها!! 


)١(‏ فائدة: البحر الميت عبارة عن بحيرة مغلقة من أريع جهات» وهو أخفض 
منطقة على سطح الأرضء وسبب تسميته بهذا الاسم لانعدام الحياة فيه بسبب 
شدّة الملوحة التي تصل إلى (9657) أي تسعة أضعاف ملوحة البحر 
المتوسطء ناهيك عن مناخه الصحراوي» وشذة الحرارة وكثرة التبخر. 


تنوبيهات: 

- ذكر أن جبريل - عليه السلام - وهو الذي قد اقتلع قراهم بطرف 
جناحه من قرارهن» وتحديد أن جبريل هو الذي فعل ذلك بهذه 
الصورة يعوزه الدليل الشرعي الصحيح. 

- وذكر أنه لما رفعت قرى قوم لوط إلى عنان السماء» سمعت 
الملائكة أصوات ديكة قوم لوط ونباح كلابهم» وهذا الكلام ليس 
في دواوين السنّة» وإنما هو كلام بعض التابعين» ولا نعلم إن كان 
مستندهم في ذلك الإسرائيليّات أو غيرها. 

- وذكر أن العذاب والهلاك شمل جميع أهل سدوم الحاضرين منهم 
في الحضرء والغائبين عنها في اله السفرء حتى النازحين عنها في 
العرب» وهذا لا دليل شرعي صحيح عليهء والقران ذكر عموم 


0 


اباتك ذون: ذا 'التفضديل 00 لَه دَنِكَ الْدَمَرَأنَ تابر 
َؤْلة مَقَطوعٌ مُصَيحِيت (الحجر: 55) 
على كل حال: هكذا هلكت سدوم جميعًا!! هكذا هلكت سدوم أهل 


الكفر والفجور!! هكذا هلكت سدوم التي أضافت إلى سجل 
الإنسانيّة صفحة ملطخة بالكفر والقذارة والوثنيّة!! 


وكان هلاك سدوم آية على قدرة الله على الاثتقام ممّن خالف 
أمره» وكذّب رسله. وذلرة غلى رحمته بعباده المؤمنين فى إنجائهم 
ع 


من المهلكات؛ قال تعالى: إن فى دَلِكَ لَدَيَهَ وَمَا كن تمر 


مؤَمِنِينَ 4 (الشعراء : )٠١7‏ 


0 0 0 0 


الفوائد المستفادة من 
قصّة لوط - عليه السلام - 


7 5200-79 3 سي 5 و59 2 
#لقرّ كان فى صصع عب لاثل 
0 


الألببٌ» (يوسف: )١١١‏ 


ا 


الفصل الثاني 1 


الفوائد المستفادة من قصّة لوط - عليه السلام - 
تمهيد: 
قصة لوط كغيرها - من قصص الأنبياء والمرسلين - ليست 
للتسلية أو السمر وإنما لأخذ العبر والعظاتء وللاقتداء بهؤلاء الأطهار 
الأتقياء الأنقياء» والسير على دريهم؛ فاطلاعنا على سيرهم» وما تحملوه 
من أذى في سبيل الله تقوبة لعزائمناء وتصحيح لهممناء وتسلية لنا عما 


قال تعالى: لق حان فى فَصَصِعر عر ل لذبب (يوسف: 
001١‏ 
الفوائد المستفادة من قصّة لوط عليه السلام: 


.١‏ ما المقصود ب لإبَنَقَ» في قول لوط: «ايفَوي عَوْلَامْ بَنَاِنَ 
9 وز اكز » (هود: 74)؟ 
اختلف العلماء في المراد ببناته على أقوال: 

القول الأوّل: المراد ببناته: بِأنَّهِنَّ بناته من صُلبهء وحُكي ذلك 
عن قتادة» وأستدلَ على ذلك بقوله: عر ا بَنَاِق * (هود: ل7) 
يت أغار يهن إشازة الجاضن: 


ا 


وقد اعترض على ذلك القول بهذا السؤال: هل يجوز للمسلم أن 
يزوّج ابنته للكافرين؟ 

وأجيب عن هذا الاعتراض: " لعل زواج المؤمنة من الكافر كان 
في شريعتهم جائزء وقد كان في أوَل الإسلام جائزٌ بدليل أنه - صلى 
الله عليه وسلم - زوّج ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وكان 
مشركاء وزوج ابنته من عتبة بن أبي لهبء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
ولا كوأ ألْمَتَرِكَاتٍ حَقَّ يُؤصتَ (البقرة: ')57١‏ 

(عدنان الكحلوت: )٠١١١‏ 

القول الثاني: " وقالت طائفة: إنما كان الكلام مدافعة» ولم يرد 
إمضاءه؛ روي هذا القول عن أبي عبيدة» كما يقال لمن ينهى عن 
أكل مال الغير: الخنزير أحلّ لك من هذا." (القرطبي: )٠٠١7‏ 

القول الثالث: قول عكرمة: " لم يعرض عليهم بناته ولا بنات 
أَمَته» وإنما قال لهم هذا لينصرفوا." (القرطبي: )٠٠١7‏ 

القول الرابع: المقصود ببناته: نساء أمّتهء حكى ذلك مجاهد 
وسعيد بن جُبيرء وهذا القول هو الصحيح المتعين إن شاء الله لعدّة 
أسباب؛ منها: 

- إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش والفجّار أمرٌ 

مستبعدٌ» لا يليق بأهل المروءة» فكيف بأكابر الأنبياء . 

(عدنان الكحلوت: )٠١١١‏ 


- إن قولنا هْنَّ بناته من صُلبه يخالف المعقول؛ حيث إن بناته 

من صلبه مهما كان عددهنّ لن يكفي هؤلاء الرجال» بينما نساء 

أمَته ففيهنّ الكفاية لكل الرجال. 

- إن قلنا: إنما كان كلام مدافعة» ولم يرد إمضاءه» فيعارض 

ذلك اسم الإشارة (هؤلاء) فهي للحاضر. 

بقي إضافة لوط نساء الأمّة إليه» وتفسير ذلك: كان لوط نبيًا 
لهنء فكان كالأب لهن. 
". الزوجة الصالحة أكبر معين لرّؤْجها: 

أكبر معين للرجل أهل بيته لا سيما زَؤْجهء فهي مسلاة الأحزان» 
ومعينة على نوائب الدهرء ومشاق الحياة وأعبائهاء ومحل سرّهء 
ومتنفس روحه!! 

فالزوجة الصالحة أكبر معين لرَؤْجهاء ولباس له هن لِبَاسُ 
أكر)4 (البقرة: )١17/‏ 

لذا سُمي العام الذي توفيت فيه خديجة بعام الحزن. 

إذا تقرّر ذلك أدركنا كم كانت معانة لوط عليه السلام» فقد كانت 
قريته من أنتن القرى على مرّ التاريخ» إن لم تكن أخبثها على 
الإطلاق» ثم تأتي رَوْجِه بكفرها وبتنتصصها عليه؛ لتكمل المعانة وتزيد 
المشقة: 


وما أصعب أن تأتي المشقة والعسر من الجهة التي هي مظئة 
المبعة واليسنر !! 

فأي أمواج عاتية ضريت لوطاء وأي مصائب شاقة تحملهاء وأ 
آلام مضنية تجرّعهاء لله ديه صابرًا محتسبًا!! 
". زوجة لوط مع الهالكين: 

كان مصير امرأة لوط الهلاك مع قومهاء قال تعالى: 398 


١ -‏ رحا بع 2 3 
يَتلوظ إِنَا يُسْلْ مَيْكَ أن يصِاوا إِلّكَ قشر بِأملِكَ بقع مِنَ أجل 
- 210 34 34 ءَ, 3 رع كا 7 آذ 6 ع 01 
وَلَا يلم ومكد ا ذٌ إلا أمرأتك إِنَد مُصِييهَا مآ أصَابَهُم إن 


موعدم لصح أ ألصْبَحُ يقرب ©4 (هود: )١‏ 
فما كان سبب هذا الهلاك الذي حل بامرأة لوط؟ 
سبب هلاك امرأة لوط أنها كانت كافرة مثل قومها الكافرين» فقد 
ضارعتهم وشابهتهم في الكفر. 
ومتى حل الهلاك بامرأة لوط؟ 
اختلف في ذلك حسب قراءة قوله تعالى: «إوَلا يََيَقتَ مِنحَكُرٌ 
2 إل مك4 فقد قرئت هذه الآية قراءتين: 
القراءة الأولى: قرئت بالنصب حيث نصبت كلمة (امراتك)» 
وبحسبها يحتمل أن تكون (إِلَا امراتك) مستثنى من قوله (فأسر 


بأهلك) أي قيل له: إلا امرّاتك فلا تسر بهاء ومعنى ذلك: أنها 
بقيت مع قومهاء ونزل بها العذاب والهلاك وهي مقيمة معهم في 
قراهم . 

والقراءة الثانية: قراءة الرفع حيث رفعت كلمة (امراثك)» 
ويحسبها يحتمل أن تكون (إلا امرائك) مستثنى من (لا يلتفت 
منكم أحد) بمعنى: أنها خرجت مع رَؤْجِها وبناتهاء ولكنها لما 
سمعت الصيحة وسقوط البلدة» التفت إلى قومهاء وخالفث أمرّ 
رتّها قديمًا وحَدِينَاء وقالت: واقوماهء فسقط عليها حجر فدمغهاء 
وألحقها بقومها إذا كانت على دينهم. 

وقد رجّح ابن كثير القراءة الأولى» والله أعلم بالصواب. 
؛. هل يمكن أن تخون زوجة النبي زؤْجها؟ 


قال تعالى: «َِ#أصَرَيَ أَهُ مكلا لإذيرى كتروأ أَمْرَأتَ 2 
3 3 2 3-1 عَبَدَيّنِ من عِبَإِدِئ دَيلِحَينٍ 


خَأعَاهْمَا مر ييا عَنَمَا يرس لَه سيا وَقلَ خلا الدَارَ مَمَ 
التاخليت # (التحريم: )٠١‏ 

عندما يقرأ المره هذه الآية قد يتساءل: هل يمكن أن تخون امرأة 
النبي زَؤْجها؟ وهل يمكن أن تقع منها جريمة الزنى؟ 


الجواب: قال الصابوني: " إن هذا أمرٌ مستحي» لا يمكن أن 
يقع؛ لأنَّ الله - عزَّ وجل - قد حفظ الأنبياء من تلوث العرضء» ومن 
وقوع أزواجهن في الفاحشة؛ لأنّ ذلك يؤذي سمعة الأنبياء الأطهارء 
ولهذا قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قطّء وهذا مذهب أئمة السلف 
والخلف." (محمّد الصابوني) 

فما المقصود بالخيانة في قوله: «كَامَاهْمَا4؟ 

قال ابن كثير: أي: " خانتاهما في الدين فلم تتبعاهما فيه» قال 
تعالى في قصّة الإفك: ' لمّا أنزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت 
الصدّيق» حين قال لها أهل الأفك ما قالواء عاتب الله المؤمنين؛ ونب 
وزجر ووعظ وحذّر فقال فيما قال: #8 إِد تَلَفَوََهُ أل جر 0 
بالك ما ليس لكر بدء عل وَكَسَبوَة. ميد يوون أن عَظرٌ 
©)* (النور: )١5‏ أي: سبحانك أن تكون زوجة نبيّك بهذه المثابة." 
(ابن كثير: )٠٠١*‏ 

وزوجات الأنبياء في ذلك سواءء وأمَا الكفر منهنّ فقد يقع» ولا 
ينقص ذلك من مكانة النبي.7") 


)١(‏ راجع ما ذكرنا في قصّة نوح عليه السلام. 


-. أهمية كثرة الأعوان على الخير: 
كثرة الأعوان على الخير من الأمور المهمة في مجال الدعوة؛ 
والحثٌ على زبادتهم من أمور المطلوبة شرعّاء ولو كان المعاون من 
أهل الشرّء فإن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا أخلاق لهم 
5 0 5000 2 43 ُُ م 5 .حب . 1 5 
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سَيِيدٍ# (هود: )6١‏ 

وبذلك نفهم لماذا أكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم؛ 
ليحصل بذلك من تأييد الحق» وقمع الباطل» وتمكين الدعوة» واعتبر 
هذا بحال شعيب وقول قومه له: («إوَلولَا رمْطلكَ لَيَجَمَنَكَ مآ أت 
عَلِنَمَا عرز 4 (هود: )1١‏ 

قال السعدي: " وكذلك نبيّنا محمّد - صلى الله عليه وسلم - بُعث 
في أشرف بيت في قربش وأعزهء وقد رماه قومه بالعداوة البليغة, 
وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه» بل في كيفية الفتك 
به. 

ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدّهم خوفهم من قبيلته» وانظر 
إلى حالته في تضيقهم عليه بالشعبء وانحياز قبيلته معه مسلمهم 
وكافرهم» ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم 
حتى مكروا ذلك المكر العظيم» إذ اتفق يهم على أن ينتدب لقتله من 


كل قبيلة رجل؛ ليتفرق دمُه بين القبائل» فيعجز قومه عن الأخذ بثأره» 
ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين." 
(عبد الرحمن السعدي: )٠٠١“*‏ 

". ما حكم إطلاق مصطلح (لواط) على فاحشة قوم لوط؟ 

لا يصحٌ إطلاق مصطلح (لواط) على فعل قوم لوط فلم يرد في 
القرآن والسئّة مثل ذلك المصطلح. فالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
عندما ذكر هذه الفاحشة قال: صلى الله عليه وسلم: " لعن اللَّهُ من 
عَمِلَ عمل قوم لوط" (رواه أحمد: 1117).» وقال: صلى الله عليه 
وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به." (رواه أحمد: (055؟). وأبو داود واللفظ له: (5557)» 
والترمذي: »)١555(‏ وابن ماجه: ))١5551١(‏ 

فلم يرد - فيما أعلم - أن الرسول قال: لواط أو لوطي. 

لذا من خطأ أن نسمي عمل قوم لوط لواطاء بل نسميها كما ورد 
ذكرها في القرآن الكريم. 

هذا من حيث الشرع؛ وأمَا من حيث اللغة: كلمة (اللواط) تعني: 
الإصلاح» لاط الشيء أي: أصلحه.ء ولاظ الرجل لواظًا ولاظًا أي عمل 
عمل قوم لوط. 

فخطأ شرعًا ولغة أن نقول عن عمل قوم لوط (لواط)» وكذلك من 
الخطأ أن نقول على الفاعل عمل قوم لوط (لوطي). 


ومن هنا ترى الواحد منّا لا يبالي بل يفخر أن يقال له: محمّديّء 
أي: أنه من أتّباع محمّد صلى الله عليه وسلم» وبأنف الكثير أن يقال 
له لوطيّ: نسبة إلى لوطء وسبب ذلك إطلاق هذه التسمية غير 
الصحيحة على فاحشة قوم لوط. 
. شناعة جربمة إتيان الذكور: 

قال الصابوني: " هذه الجريمة النكراء غاية في القبح والبشاعة؛ 
تعافها حتى الحيوانات» فلا نكاد نجد حيوانًا من الذكور ينزو على 
ذكرء وإنما يظهر هذا الشذوذ بين البشرء ومن أجل ذلك نستطيع أن 
نقول: أن هذا النوع من الشذوذ لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطيرء 
وهو انحراف بالفطرة تستوجب أخذ مقترفيها بالشدّة." 

(محمّد الصابوني: )١1395‏ 

وقد ذكر محمد رشيد رضا جملة من مفاسد هذه الجريمة: 

- تُعد جناية على الفطرة البشريّة. 

- تُعد مفسدة للشباب بالإسراف في الشهوة لأنَّها تنال بسهولة. 

ع" كدف منذلة لارحال :يما كحدته مرح ذام الأيقة: 

- تعد مفسدة للنساء اللاتي تصرف أزواجهن عنهن» حتى يقصروا 

فيما يجب عليهم من إحصانهن. 

- بسببها يكون قلّة النسل فإن من لوازمها الرغبة عن الزواج؛ 

والرغبة في إيتان الأزواج في غير مأتى الحرث» ولعن فاعل ذلك. 
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- تعد ذريعة للاستمناء» ولإتيان البهائم» فقصد الشهوة لذاتها 
يفضي إلى وضعها في غير موضعهاء وانما موضعها الزوجة 
الشرعيّة. (عبد الرحمن السعدي: )٠٠١“”‏ 
وقال ابن العثيميخ: 
" (فاحشة قوم لوط) أعظم من الزنى وأقبح؛ فالزنى فاحشة في فرج 
قد يباح في بعض الأحيان, أمّا فاحشة قوم لوط فاحشة لا تباح أبدًا. 
الله عبّر عن الزنى بقوله (فاحشة) في قوله: «إولا تَتَروَأ أل 


دكات لقن وس ستبيكة ©4 (الإسراء: 1©). وأنا إيان 


نكر لتأوت آلْفَحِسَةَ مَا سَبَقَكٌْ يها دن أحَنٍ ِنَ 
أَلْعَلمِيرتَ # (العنكبوت: 38" (محمّد العثيمين: )٠٠١7‏ 

وأخيرًا تأمّل - وفقك الله للحقَّ -: العقوبة الشديدة التي حلت 
على قوم لوطء لهي أكبرُ دليل على شناعة وبشاعة جريمتهم النكراء؛ 
حيث اجتمعت عليهم مثلات وعقويات لم تجتمع على غيرهم من 
الأمم» وهي: طمس العيونء واقتلع القرى من قرارهنء وقلبها رأسًا على 
عقبء, وإرسال صيحة مدوّية مدمّرة» وإمطار حجارة من سجيل منضود 
عليهم: وجعل محلهم بحيرة مالحة!؟ 


7. حكم إتيان الذكور: 

اتفق العلماء على حرمة إتيان الذكورء وأنه من الكبائر لما ورد 
من ذمّ فعله وفاعله» كما في الآيات التي تحدثت عن قوم لوط» نحو 
قوله تعالى: ©وَلُوْطًا إِذّ قَلَ لِمَوْمِيه نكر ام 
ما سَبَكَكْ يها من أَحَدٍ يِنَ كيرت ©4 (العنكبوت: 18) 

وقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن اللَّهُ من عَمِلَ عمل قوم لوط."' 
(رواه أحمد: 911؟) 

وللعقوبة والعذاب الأليم الذي نزل بقوم لوط. 
4. ما المقصود بالسحاق؟ وما حكمه؟ 

قال الصابوني: " هو ما يكون بين المرأة والمرأة» وقد اتّفق الفقهاء 
على أنه ليس فيه إلا التعزيز." (محمّد الصابوني: )١1195‏ 

وذكر أن نساء قوم لوط هن أوَل من فعل ذلكء وهذا لم يرد على 


تتمة فقهية 
عقوبة مَنِ ارتكب فعل قوم لوط في الإسلام: 
اختلاف الفقهاء في تقدير العقوية اللازمة لها على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: هو القتل مطلقاً. 
وهو مذهب مالك وأحمد وقول للشافعيء وقد ذهبوا إلى أن حده 
القتل سواء أكان بكرًا أو ثيبًا فاعلا أم مفعولًا به» وهذا القول مروي عن 
أبي بكر وعمر وابن عباس رضوان الله عليهم» وقول الصاحبين من 
الحنفية. 
وقد استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به." (رواه أحمد: (50277)» وأبو 
داود واللفظ له: (”5557)» والترمذي: (555١)ء‏ وابن ماجه: 
(5551)) 
وبإجماع الصحابة على رجم من فعل ذلك؛ عندما جمعهم أبو بكر 
الصديق ليرى حكمهم في رجل ينكح كما تنكح النساء. 
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في كيفية القتل على أقوال؛ 
ذكرها الصابوني: 
- تحر رقبته كالمرتد وهو مروي عن أبي بكر وعلي. 
- يرجم بالحجارة وهو مروي عن ابن عباسء ويه قال: مالك 


وأحمد. 


- يلقى من أعلى شاهق وهو مشهور مذهب مالك. 
- يهدم عليه جدار وهو مروي عن أبي بكر الصديق." 
(ممد الصابوني: )١1395‏ 
المذهب الثاني: وهو حده كحد الزنى: 
إن كان محصنًا رجم» وإن كان غير محصن جلدء وهذا قول 
الشافعي؛ واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى الرجل الرجل 
فهما زانيان." (رواه البيهقي) 
المذهب الثالث: وهو مذهب القائلين بالتعزيز: 
وهو مذهب أبي حنيفة الذي ذهب إلى أن إتيان الذكور وإن كان 
جريمة شنعاء»ء وكبيرة نكراء» وحرام قطعًّاء لكنه ليس زنى لا لفظًا ولا 
معنى» وعلى ذلك فإن فاعله لا يعاقب حدَّاء وإنما يعاقب عقوية تعزيزية؛ 
ويحبس حتى يموت أو يتوبء وإذا اعتاد ذلك قتله الإمام سياسة لا حدًا. 
والراجح: المذهب الأوّل القاضي بالقتل مطلمًا. 
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خاتمة الكتاب 

قال الوليدُ بنُ عبد الملك: ' لولا أنَّ الله - عر وجل - قصّ علينا 
خبر قوم لوطء ما ظننتُ أن ذكرًا يعلو ذكرًا." (ابن كثير: )١3417/‏ 

هكذا الفطر السليمة النقيّة تأبى الانحراف عن السويّة» التي خلقها 
الله عليهاء ولمًا كان البشر من مادة وطبائع ووساوسء» ونفوس أمارة 
بالسوء والفواحش» حرفهم الشيطان عن الفطرة السليمة السويّة النقيّة 
إلى الفطر المنحرفة الشاذة الغبيّة. 

فوقعت فاحشةٌ في قوم لوط (أهل سدوم) ما سبقهم إليها من أحد 
من العالمين ألا هي ايتان الذكران وترك النسوان. 

وقد جمع أهل سدوم الخبثاء مع هذا الانحراف في الفطرة منكرات 
أخرى قبيحة رديئة» نحو: الكفرء وقطع الطريق» وإخافة المارّة 
والرفيق» فأرسل الله إليهم نبيّه الكريمَ لوطا داعيًا إلى التوحيدء وناهيًا 
عن المنكرات والانحرافات. 

وقد سلك معهم لوط في دعوتهم أفضل السبل والطرائق» ولمّا كان 
خبث أهل سدوم خبنًا مركبًا ردوا دعوته» وآذوه بالقول والعمل. 

وحتى يتحقّق قدر الله في قوم لوط المُجّان الخبثاءء فقدّر الله 
أسبابًا عظيمة؛ ليحنق لوط عليهم فيستعجل العذاب المقدّر عليهم. 

ومن أهمّ أسباب حنق لوط على قومه مراودتهم العفنة في ضيوفه؛ 
فاستنصر ربّه عليهم» فنصره الله بأن أنزل عليهم عذابه الأليم» حيث 


ابه فى كر بحم لسك ميديم لم ل 
فجعلت عاليها سافلهاء واريطات عليهم صيحة مدوّية مدمّرة» ليا 
بحجارة من سجيل منضود مسومة من عند ريّك للمسرفين» جعلتهم 
ثرا بعد عين» وما هي من الظالمين ببعيد. 


قائمة المراجع: 
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إسماعيل بن كثير الدمشقيء البداية والنهاية» مكتب الصفاء 7٠٠١7‏ م. 
وتحقيق د غلئ الصابونى» دار التراث العربي للطباعة والنشرء 
١ 1/‏ م. 

عبد الرحمن السعدي» قصص الأنبياء» دار أضواء السلف؛, 7٠٠١7‏ م. 
عذنان. عد .الكتطلوتء إغلام السادة النبلاء بسيرة ضفوة العالمين من 
المرسلين والأنبياء» مكتبة المنارة» ١آم.‏ 


. سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروق» 585 ١م.‏ 


مد خليل هراسء دعوة التوحيدء مكتبة الصحابة» بدون سنة نشر. 

مد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الحديث؛» 7٠٠١5‏ م. 
تمد بن جرير الطبريء» جامع البيان عن تأويل القرآن» دار ابن حزم» 
لم 

ند علي الصابوني» صفوة التفاسيرء دار الصابوني» بدون سنة نشر. 
مد علي الصابونيء النبوة والأنبياء» بدون دار نشرء بدون سنة نشر. 
تمد علي الصابونيء روائع البيان تسير آيات الأحكام في القرآن» دار 


الصابوني» ١8‏ م. 
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مد بن صالح العثيمين» الشرح الممتع على زاد المستنقع» مركز فجر 


